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  )  ٢٠٠٠العدد التاسع عشر ( يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  طعامنا وخطر الدايوكسين
   

  الدكتور / فوزى عبد القادر الفيشاوى 
  جامعة أسيوط -كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 

  

  
جيكيــة ، أخبــار فضــيحة الأغذيــة البل ١٩٩٩تناقلــت وســائل الإعــلام العالميــة ، فــى عــام   

، مما اضـطر السـلطات الصـحية البلجيكيـة ، لإتـلاف آلاف  (Dioxin)الملوثة بمادة الدايوكسين 
الأطنان من المنتجات الحيوانية ، ومنتجات الدواجن ، الطازجة والمصـنعة .. وعمـدت السـلطات 
ــة ــالأعلاف البلجيكي ــة ، ذات العلاقــة ب  الصــحية الأوروبيــة ، إلــى ســحب كافــة المنتجــات الغذائي
الملوثة بهذه المـادة المشـاغبة . وبـدأ الـذعر يسـتولى علـى أفئـدة الكثيـرين ، وراحـوا يتسـاءلون 

  عن مادة الدايوكسين .. ما أصلها ؟ وما حكايتها ؟ وكيف تجد طريقها إلى طعام الآكلين ؟ .
  

  الدايوكسين وحضارة الكلور :

ء ، علـى عـدم وجـود أيـة تدل نتائج التحليلات التى أجريت على أنسجة مومياوات القدما  
رواسب أو متبقيات من مادة الدايوكسين . هذا بينما تدل نتائج تحليـل الكائنـات المعاصـرة علـى 
وجود آثار متفاوتة من الدايوكسين فى الأبدان، كما تؤكد على انتشارها فى كـل مكـان . والواقـع 

الحاضرة ، التـى بـدأ ازدهارهـا  أن هذه النتائج الكئيبة تشير بأصابع الاتهام إلى الثورة الصناعية
مع بداية القرن العشرين . وبالأحرى فهى تشير إلى كيمياء الكلور ومنتجاتها الصناعية ، التى 

  يمثل الكلور مادتها الخام الأولية .
  

  يتساءلون عن الدايوكسين : ما ھو ؟

ى كيميـاء الكلـور .. هنا لابد من الدخول فى الكيمياء دخـولاً هينـاً ، يكفـى لإبـراز موقعـه فـ      
إن أول مــا يســتوجب معرفتــه، هــو أن الدايوكســين مــادة عضــوية مــن مركبــات الهيــدروكربونات، 
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مركـــب ، تعـــرف بالمتنـــاظرات  ٤٢٠وهـــى مـــادة ذات مشـــتقات كيميائيـــة عديـــدة ، تبلـــغ نحـــو 
(Isomers) . تتشابه جميعاً من حيث التأثير ،  

  

لقتى بنزين ، تربطهمـا ذرتـان مـن الأكسـجين وتتكون البنية الكيميائية للدايوكسين من ح
، وتحويان على أربع ذرات من الكلور . وهو عند الكيميـائيين ، " ربـاعى كلوروثنـائى بنـزو بـارا 

،  (TCDD)، ويســمى اختصــاراً  (Tetra chlorodibenzo-P-dioxin -8 ,2,3,7)دايوكســين "  -
  وتركيبه الكيميائى هكذا :

  نالصيغة البنائية للدايوكسي
Cl
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O  
  

أثنــاء تصــنيع المــواد الكيميائيــة العضــوية الحاويــة علــى الكلــور  -غالبــاً  -وينــتج الدايوكســين 
Chlorophenyls  كنــاتج ثــانوى . وهــو ينــتج بتفاعــل جــزيئين مــن مشــتقات المركبــات العضــوية

  الحاوية على متعدد الكلور والأكسجين . 
  

ت الكيميائيــة التــى تعتمــد علــى إذن فالدايوكســين يعــد الرفيــق المشــاغب لكافــة الصــناعا
الكلــور ، ولكافــة المعالجــات الكيميائيــة التــى تجــرى علــى المركبــات المكلــورة ، فهــو فــى صــناعة 
المبيدات العشبية التى ترتبط مهمتها بوجود الكلور فى تركيبها ، كمـا أنـه فـى صـناعة بلاسـتيك 

بــاً ، وفــى صــناعة الــورق ، الــذى يشــكل الكلــور نصــف وزنــه تقري (PVC)البــولى فينيــل كلوريــد 
حيث يستعمل الكلـور فـى عمليـات التبيـيض ، كمـا أنـه فـى أفـران الاحتـراق التـى تعـالج النفايـات 
البلاستيكية المكلـورة فـى المستشـفيات . وهـو أيضـاً فـى سـائر الاسـتخدامات التقليديـة للكلـور ، 

  مثل عمليات إزالة الألوان (القصر) ، وعمليات التعقيم .
  مصادر الدايوكسينات فى البيئة ذكرناها على سبيل القصر ، لا الحصر . تلكم هى بعض

  

  دايوكسينات فى صحبة المبيدات :
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ــاب "راشــيل    ــراءة كت ــد ق ــى أحسســت بهــا ، بع ــذكر مــدى الاضــطراب والدهشــة الت إنــى لأت
  كارســون" عــن المبيــد الحشــرى الـــ " د.د.ت " ، وســوء اســتخدام مبيــدات الآفــات ، وهــو كتــاب 

  . ١٩٦٢ع الصامت " الذى صدر لأول مرة عام " الربي
إن هــذا الســم الخفــى الــذى لا نكــاد نــراه بأعيننــا ، والــذى رحــب بــه النــاس فــى البدايــة ، 

رمــزاً لمــا يمكــن أن يلحقــه نــوع واحــد مــن المبيــدات  -واعتبــروه نعمــةً وخيــراً أصــبح بعــد ســنوات 
سـتينيات ، بـدأ البـاحثون يتعرفـون الحشرية بالبيئة من أضرار وأخطار . ولكن مع نهايـة عقـد ال

، أشد ضـراوة وأكثـر فتكـاً وسـمية . أعنـى ذلـك Herbicidesعلى نوع آخر من المبيدات العشبية 
  المبيـــــــــــــــد المشـــــــــــــــتق مـــــــــــــــن حـــــــــــــــامض الكلوروفينوكســـــــــــــــى والمعـــــــــــــــروف باســـــــــــــــم

 (Trichlorophenoxy acetic Acid-2,4,5)ثلاثــى كلــور فينوكســى حــامض الخليــك "  ٢،٤،٥" 
  ، وتركيبه الكيميائى كالتالى : (T-5 ,2,4)تصاراً والذى يسمى اخ

 T-2,4,5الصيغة البنائية للمبيد العشبى (
(  

Cl

Cl Cl

OCH2COOH  
  

ـــد الحشـــرى ـــذاكرة قصـــة صـــعود وهبـــوط المبي ـــد العشـــبى ، أعـــاد إلـــى ال ـــالواقع أن هـــذا المبي   ف
ن " د.د.ت " نفــس الســيناريو .. التهــائى أولاً ، ثــم التعــازى فــى نهايــة الأمــر . فقــد نظــر البــاحثو

بإعجاب شديد وشاعرية مفرطة . ولِمَ لا ، وقد نجحوا فـى تخليقـه مـن مركـب  -إليه فى البداية 
ــول  - ٢،٤،٥آخــر فينــولى بســيط ، هــو "  ولكــن   (Trichlorophenol-2,4,5)ثلاثــى كلوروفين

الأهم ، أنه بدا لـديهم كنمـوذج جيـد لمبيـد عشـبى اختيـارى بوسـعه مهاجمـة الأعشـاب والنباتـات 
ات الأوراق العريضة ، النامية بين المحاصيل ، كما يمكنه استئصال الأعشـاب الوبريـة الضارة ذ

ذات الأشــواك مثــل الفــراص وغيــره ، هــذا بالإضــافة إلــى قدرتــه العاليــة فــى خــف أوراق أشــجار 
الغابات والأحراش ؛ لأنه يقوم بعملية كيميائية مدهشة تؤدى إلى تقليل تماسك الطبقات الخلوية 

ى عنــق الورقــة ، ممــا يــدفعها إلــى الســقوط . ولقــد دفعــت هــذه الخــواص التدميريــة الموجــودة فــ
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إلى استخدامه فى الحرب ، على أوسع نطاق  -أثناء حرب فيتنام  -الهائلة ، القوات الأمريكية 
.  
  

وفى خضم الأحـداث ، بـدأت تتبـدى أمـام العلمـاء مسـاوئ هـذا المبيـد ومخـاطره ، وبـدأت 
وة خطــــوة ، إلــــى أن جــــاء اليــــوم الــــذى افتضــــحت فيــــه علاقتــــه الــــدائرة تضــــيق حولــــه ، خطــــ

  بالدايوكسينات ، وانكشف دوره فى تلويث البيئة بأسوأ الملوثات .
  العامل البرتقالى والدايوكسين الخفى :

تبدأ معرفتنا بالعلاقة الشائنة بين مبيدات الأعشاب والدايوكسينات ، منذ ستينيات القرن   
يات . وهى الفترة الزمنية التى بلغت فيهـا الحـرب الفيتناميـة ذروتهـا . العشرين ، وبداية السبعين

فعلى مدى سنوات ، استخدمت القوات الأمريكية مخلوطاً من مبيدات الأعشـاب ، لإسـقاط أوراق 
  الأشـــــــــــــــجار فـــــــــــــــى غابـــــــــــــــات وأحـــــــــــــــراش فيتنـــــــــــــــام ، تعقبـــــــــــــــاً للثـــــــــــــــوار وإمعانـــــــــــــــاً 

لمبيــد لإهــلاك الحــرث ، وإجاعــة فــى العــدوان .. كمــا عمــدت إلــى رش حقــول الأرز بوابــل مــن ا
، الـذى يتضـمن نـوعين  Agent Orangeالنسل . ومخلوط المبيد (هذا) هو " العامل البرتقـالى " 

  من المبيدات العشبية على هيئة استر البيوتايل ، وهما :
  . Trichlorophenoxy acetic Acid 2,4,5، المعروف عملياً باسم  (T- ,2,4,5)مبيد  -١
  . Dichlorophenoxy acetic Acid ,2,4، المعروف علمياً باسم  (D-,2,4)مبيد  -٢

  

لقد تملكتنى الدهشة ، إزاء ما ألقـى علـى هـذا البلـد مـن مبيـدات عشـبية مهلكـة ، قـدرها 
،  (T-2,4,5)ألــف طــن مــن مبيــد  ٢٤بمــا لا يقــل عــن  -علــى أســاس المــواد الفعالــة  -الــبعض 

  . (D-2,4)ألف طن من مبيد  ٢٦ونحو 
  ا كانت النتيجة !؟ فماذ

بإيجاز شديد كارثة بيئية لا نظير لها فـى تـاريخ الإنسـان ، ومـع مزيـد مـن الهمجيـة والعـدوان ، 
فقـد لحــق الــدمار بنحـو مليــون ونصــف مليـون هكتــار مــن الغابـات والأحــراش باســقة الأشــجار ، 

ا . هـــذ mangroveألـــف هكتـــار مـــن الأشـــجار المداريـــة المعروفـــة بالمـــانجروف  ١٢٤منهـــا 
  ألف هكتار . ٣٠٠بالإضافة إلى تدمير وإتلاف الزراعات الحقلية فيما يربو على 

  

علــى أن أضــرار العامــل البرتقــالى لــم تقتصــر علــى عــالم النبــات ، بــل تجاوزتــه إلــى دنيــا 
لتؤكد على أن هذا العامـل  -بعدئذٍ  -الحيوان ، وإلى الإنسان أيضاً . وجاءت دراسات الباحثين 
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ت الأجنة ، ومن مسببات السرطان . وهذا بالضبط مـا تحقـق فـى أرض الواقـع المبيد من مشوها
ــد للباحــث  ــان لاب ــى نســاء وأطفــال المعمــل البشــرى . وهنــا ك فــى معمــل التجريــب الفيتنــامى عل
الأمريكى منتفخ  الأوداج ، أن يجد فى معمله الفخيم تعليلاً لما جاء به المعمل البشرى المفتوح 

،  (T-5 ,2,4)، فقد عثر المحللون على السر فى تضاعيف المبيد العشبى ولم يطل البحث كثيراً 
حيث كان ملوثاً بمادة الدايوكسين . مع استمرار البحث ، عرفوا أنهم حين يصـنعون المبيـد مـن 

قـدر مـن  - byproductكمنـتج ثـانوى  -ثلاثى كلوروفينول " ، يتولد بجانبه  - ٢،٤،٥مادة " 
يكونان معاً جزيئاً واحداً من السـم القاتـل  (T-2,4,5)وحدتين من جزئ الدايوكسين . هذا لأن كل 

  على هذا النحو :

  ) ليكونان معاً جزيئاً واحدا T-2,4,5الصيغة البنائية للوحدتين من جزئ ( 
O-CH2-COOH
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  الدايوكسين

  

ولقد تحقق المحللون بالفعل من وجود الدايوكسين فى " العامـل البرتقـالى " بنسـبة تراوحـت بـين 
جــزء فــى المليــون) . هــذا وتشــير أكثــر التقــديرات  ٢٥جــزء فــى المليــون (بمتوســط نحــو  ٢،٤٧

 ١٧٠تواضعاً إلى أن ما ألقى على فيتنـام مـن مـادة الدايوكسـين المهلكـة لا يقـل بـأى حـال عـن 
  كيلو جراماً .

  

وقصارى القول أن الدايوكسين كان هو الجانى الحقيقى فيما أصاب البيئـة ، ومـا أصـاب 
تناميين من مهالك وأضرار ، بل وما أصاب الأمريكيين أنفسهم ، فيما بعد فقد انقلب السـحر الفي

  فى النهاية على الساحر .
  

  الدايوكسين يطارد صانعى المبيد :
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كتب آل جـور نائـب الـرئيس  (Earth In The Balance)فى كتابه " الأرض فى الميزان "   
لعامل البرتقالى فى البداية بالترحاب ولقد سعدنا به يقول " نعم لقد قوبل ا ١٩٩٢الأمريكى عام 

كــأمريكيين أيمــا ســعادة فــى أثنــاء حــرب فيتنــام لأنــه كــان يــوفر لنــا قــدراً أكبــر مــن الحمايــة فــى 
مواجهة الثوار الفيتناميين ، إذ كان يعنى أن هؤلاء لن يجدوا مواقع كافية يختبئون فيها . ولكن 

لفــت بعــد ذلــك بســنوات ، عنــدما علمــت أن الشــكوك حــول مشــاعرى تجــاه العامــل البرتقــالى اخت
علاقتـــه بـــالتلف الـــذى أصـــاب الصـــبغيات الوراثيـــة (الكروموزومـــات) للجنـــود ، وولادة أطفـــال 
مشــوهين لهــم ، قــد تأكــدت .. فمــن عجائــب المفارقــات أن تــأثيرات دايوكســين العامــل البرتقــالى 

ربع قرن من الزمان ، ونظير ما لحق بهم بدأت تتحرك فى أبدان آلاف الجنود الأمريكيين ، بعد 
  من أضرار حصلوا من الشركة الكيماوية المنتجة للمبيد على تعويضات مالية هائلة .

  

ــة حمايــة البيئــة فــى الولايــات  ــا أن وكال وقبــل أن نخــتم قصــة " العامــل البرتقــالى " جاءن
ــــى  ــــين النســــاء الحوامــــل ف ــــد رصــــدت مــــؤخراً تفشــــى حــــالات الإجهــــاض ب ــــة المتحــــدة ق   مدين

" جاكسونفيل " بولاية أركانسوا الأمريكية ، كما زادت بصورة غيـر مسـبوقة حـالات ولادة الأطفـال 
المشــوهين خاصــة فــى العمــود الفقــرى . فضــلاً عــن تفشــى العديــد مــن الأعــراض المرضــية بــين 

  أهالى المنطقة .
  

أصـل الـبلاء  وبالبحث اتضح أن مصنعاً مهجوراً يتبع شركة " فيتـراك " للكيماويـات ، هـو
كله ثـم كانـت المفاجـأة ، حينمـا اتضـح أن المصـنع (المشـكلة) هـو نفسـه الـذى انـتج مـن قبـل " 
العامل البرتقالى " الذى استخدمه الأمريكيون فى فيتنام . أجل فعلـى الـرغم مـن إغـلاق المصـنع 

أثـر ذلـك ، إلا أن تسرباً حدث لنفاياته السامة المدفونـة بالمنطقـة فتلوثـت علـى  ١٩٧٩فى عام 
التربة كما تلوثت المياه بمادة الدايوكسين التى كانت مخزنة فـى آلاف العبـوات ولـم يمـض وقـت 
طويل ، حتى اتسع نطاق التلـوث وتخطـى حـدود منطقـة " جاكسـونفيل " بعـد تسـرب الدايوكسـين 

  إلى مياه بحيرة " ديبرى " فتسممت الأسماك ، وصارت مصدر خطر على صحة الآكلين .
  

  ين وسقوط المبيد :الدايوكس

 -أثنـاء سـيرهم فـى الطريـق الملتـوى المـؤدى إلـى الحقيقـة -من آن لآخر يتوصل العلمـاء      
الذى كان يبـدو فـى بـادئ الأمـر كنمـوذج  (T-2,4,5)إلى كشوف مذهلة ومثيرة . فالمبيد العشبى 
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لـه فجـأة  جيد لمبيد اختيارى فذ ، بوسعه تخليص البيئـة مـن بعـض مشـكلاتها المقلقـة ، ظهـرت
  مساوئ أقسى على البيئة من تلك المشكلات .

  

وهكذا لم يكد العلماء يتثبتون من تلوث المبيد بمادة الدايوكسين حتى أصـدرت السـلطات 
الصحية الأمريكية فى بدايـة التسـعينيات قـراراً بمنـع اسـتخدام المبيـد فـى كافـة الأغـراض ، فجـأة 

لحشــائش والأعشــاب الضــارة فــى المــزارع والبــرك أصــبح المبيــد (المعجــزة) غيــر مناســب لإزالــة ا
والبحيـرات ، وأصـبح لا يسـتخدم فـى خـف أوراق أشــجار الغابـات ، لاسـيما القريبـة مـن المنــاطق 

  الآهلة بالسكان .
  

على أن خبراء صـناعة المبيـد عـز علـيهم أن يلقـى مبيـدهم الأثيـر هـذا المصـير الحـزين 
بطرق جديدة تضمن خفض محتواه من الدايوكسين فعادوا إلى معاملهم محاولين إعادة تحضيره 

.  
  

وهنا قد يتذكر القارئ أن العامل البرتقالى كان ملوثاً بمقادير مـن الدايوكسـين ، بمتوسـط 
جزء فى المليون . ولأجل هذا التركيز كان قرار التحريم ، ولكن هـاهم خبـراء صـناعة المبيـد  ٢٥

جــزء فــى  ٠,١كيــز الدايوكســين يزيــد علــى ينجحــون فــى إعــادة تحضــير المبيــد بحيــث لــم يعــد تر 
المليـون . وهـاهم يقولـون عـن هـذا التركيـز الهـين إنـه هـو التركيـز الآمـن ، الـذى لا ضـرر منـه 
على صـحة الإنسـان أو الحيـوان  سـواء بسـواء . وهـاهم يتبـادلون التهـانى وكلمـات الإعجـاب ، 

ى شــتى الأغــراض ، فــ ١٩٧٤حينمــا ســمحت الســلطات الصــحية بإعــادة اســتخدامه فــى عــام 
   الزراعية بل فى أغراض خف أوراق أشجار الغابات حتى القريبة من المناطق الآهلة بالسكان .

دورة أخرى فى حيـاة المبيـد لـم تسـتمر طـويلاً فقـد أظهـرت دراسـات علميـة أكثـر تقـدماً ، 
، أن أى تركيــز أثــرى مــن الدايوكســين لا يتجــاوز خمســة أجــزاء فــى  ١٩٧٩أجريــت فــى عــام 

يليون يمكنه أن يتسبب فى حدوث السرطان ، وأن يجهـض الحوامـل مـن النسـاء ، وأن يزيـد التر 
معــدل الطفــرات فــى الأبــدان ، وأن يشــوه الأجنــة فــى ظلمــات الأرحــام . ولــم يكــن هنــاك مــا يــدعو 
للريبة فى صحة هذه الدراسات ، بعد ما أعلن عن إصابة العديد من النساء الحوامـل فـى مدينـة 

بوليـــة أوريجـــون الأمريكيـــة بحـــالات الإجهـــاض بســـبب رش المبيـــد (المعـــاد  (Alsea)" ألســـى " 
ـــة  ـــد لعن ـــة . مـــرة أخـــرى أصـــابت المبي ـــة الهادئ ـــى الغابـــات المحيطـــة بتلـــك المدين تحضـــيره) عل

  الدايوكسين فقد أصدرت السلطات الصحية على الفور قراراً جديداً بتحريم استعمال المبيد .
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  يكات :الدايوكسينات وصناعة البلاست

ثمة جدل واسع يدور فـى السـنوات الأخيـرة بـين خبـراء البيئـة وأربـاب صـناعة البلاسـتيك   
، حــول حجــم ونــوع الغــازات  Polyvinyl chloride (PVC)مــن نــوع " البــولى فينيــل كلوريــد " 

تعــد مــن أســوأ  (PVC)الســامة التــى تتســرب إلــى البيئــة . ففــى رأى خبــراء البيئــة ، أن صــناعة 
وكسينات والمركبات الكلورية العضوية السـامة ، التـى تلـوث البيئـة فمـا حقيقـة هـذا مصادر الداي

  الأمر ؟
  

، يحتــل المرتبــة الأولــى فــى قائمــة  (PVC)يحســن أن نشــير أولاً إلــى أن نــوع البلاســتيك 
الصناعات الكيماوية التى تعتمد على عنصر الكلور  ، فالكلور هو الدعامـة الأساسـية فـى هـذه 

يــث يبتلــع وحــده ربــع الكلــور المنــتج فــى ســائر أنحــاء العــالم ، كمــا يشــكل الكلــور الصــناعة ، ح
  نصف وزنه تقريباً .

  

هـــو ثـــانى أنـــواع البلاســـتيكات انتشــاراً فـــى العـــالم ، وتنـــتج منـــه الولايـــات  (PVC)ويعــد 
المتحدة الأمريكية وحدها مالا يقل عن أربعة ملايين طن سـنوياً ، وهـو مـا يمثـل سـدس الإنتـاج 

  لى للبلاستيك فى أمريكا .الك
  

ويعتمد إنتاج هذا البلاستيك على مركبات أيدروكربونيـة وكلـور فمـن الغـاز الطبيعـى ، أو 
(هــى أحــد أجــزاء الــنفط) يحصــل الخبــراء علــى " الإيثيلــين " الــذى يكلــور ،  Naphtaمــن النافثــا 

. وبتــرابط  (Vinyl chloride monomer)مكونــاً جزيئــات أحاديــة هــى "مونــومر كلوريــد الفينيــل" 
  على النحو التالى : (PVC)الجزيئات الأحادية تلك مع بعضها تتكون مادة 

  

  )  PVCالصيغة البنائية لبلمرة كلوريد الفينيل لإنتاج (
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وحدة 
  جزيئات منفردة من كلوريد الفينيل    متكررة

  

يمكـن تشـغيله من مدى واسع مـن درجـات الانصـهار ، فإنـه  (PVC)ونظراً لما يتميز به 
ليعطــى أى درجــة مــن المرونــة للمنــتج النهــائى ، وذلــك بإضــافة مــواد مكونــات اللــدائن والحشــو 
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والتثبيت . وهكذا يسـتطيع الكيميـائى أن ينـتج منـه مـواد متينـة صـلبة وأخـرى لينـة مرنـة ، وهـذا 
 (PVC)يفسر الاستخدامات الواسعة لهذا البلاستيك فى إنتاج آلاف من المصنوعات . فمن نوع 

الصلب يصنع الصانعون الأنابيب ، والبطاقات المصرفية ، وأشـرطة التسـجيل الصـوتية وإطـارات 
الشــبابيك والــبلاط البلاســتيكى المعــروف . ومــن النــوع المــرن يصــنعون الرقــائق كغطــاء فــوق 
القمــاش لإنتــاج مفروشــات تنجيــد قطــع الأثــاث والمقاعــد فــى الســيارات والمكاتــب ، ومنــه تصــنع 

حمامــات ومعــاطف المطــر ، وحقائــب اليــد ، كمــا يســتخدم فــى تغطيــة أســلاك الكهربــاء ســتائر ال
  وخزانات المواد الكيماوية وميزاب الماء .

  

المرنـة فـى تغليـف الأغذيـة  (PVC)وفى صناعة تعبئة وتغليف الأغذية ، تستعمل رقائق 
اعة عبــوات المجمــدة مثــل اللحــوم والــدواجن ، وفــى عمــل مبطنــات للأوعيــة الصــلبة ، وفــى صــن

  .Ready to use Foods الأغذية سريعة التجهيز التى تؤكل بعد تسخينها أو غليها 
  

وإنك لتجد بالأسواق أنواعاً من المواد البلاستيكية لا تتأثر بالزيوت والدهون ، مثل النوع 
الــذى شــاع اســتخدامه مــؤخراً فــى صــناعة عبــوات الزيــوت النباتيــة والشــائع  (PVC)الصــلب مــن 

الأصــفر منهــا . وتســتعمل الرقــائق الصــلبة أيضــاً فــى صــناعة قــوارير الصــابون الســائل ، اللــون 
وفى إنتاج عبوات المربى والزبد والحلوى ، كما فى تحضير العبـوات المسـتخدمة فـى الطـائرات ، 

  نظراً لخفة الوزن وحسن المظهر .
  

يك ، حيــث يــزعم ونعــود فنقــول إن هنــاك جــدلاً بــين خبــراء البيئــة وأربــاب صــناعة البلاســت
  ، تكــوين عــدد مــن مركبــات الكلــور العضــوية الســامة  (PVC)الخبــراء أنــه يحــدث أثنــاء صــناعة 
  ومن ضمنها مركبات الدايوكسين .

  

ويشير خبراء منظمة " جرين بث " التى تعنى بشئون البيئة فى العالم ، فـى تقريـر نشـر 
بكميات مقلقة ، ولقـد حسـبوا أنـه  إلى أن هذه المركبات تتسرب إلى البيئة المحيطة ١٩٩٤عام 

مليـار شـخص  ٨مما تولده هـذه الصـناعة مـن الدايوكسـين ، حتـى تعطـى  %٣-٢يكفى تسرب 
  الجرعة القصوى المصرح بها من قبل هيئة الصحة العالمية .

  

، لكـنهم يزعمـون  (PVC)ومع أن التقنيين لا ينكرون إنتاج هذه المركبات أثنـاء تصـنيع 
من عمليــة الإنتــاج فــى المصــانع ، بإحكــام كامــل ولا يتســرب منهــا إلــى أنهــا تكــون محصــورة ضــ

الخارج سـوى قـدر ضـئيل للغايـة . علـى أن البيئيـين يقولـون بـأن دراسـات تحليليـة أجريـت علـى 
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عينات أخذت من مصانع مختلفة فى أوروبا ، من ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا ، ووجد فى 
  ى تســــــــرب الدايوكســــــــينات مــــــــن المصــــــــانع جميعهــــــــا معلومــــــــات أعطــــــــت الــــــــدليل علــــــــ

  على نحو قد يشكل مصدر خطر .
  

تدريجياً واستبدالها  (PVC)ولأجل ذلك ، فقد طالبت منظمة " جرين بث " بإلغاء صناعة 
بصــناعة أخــرى أوفــق بيئيــاً . ويعــارض أربــاب الصــناعة ذلــك بشــدة بــدعوى أن التســربات التــى 

مـن أن تقريـر " جـرين بـث " قـد لا يـنجح فـى إغـلاق تصفها المنظمة مبالغ فيها . وعلـى الـرغم 
، لكنــه قــد يمــارس ضــغوطاً متزايــدة علــى التقنيــين ، لحــثهم علــى مراعــاة البعــد  (PVC)مصــانع 

  البيئى فى مصانعهم ، منعاً لتسرب الدايوكسينات إلى البيئة المحيطة .
  

  محارق النفايات وخطر الدايوكسينات :

عمليـــات حـــرق القمامـــة التـــى تحتـــوى علـــى مـــواد  ثمـــة مشـــكلات بيئيـــة عديـــدة تكتنـــف  
فهذا البلاسـتيك ، وإن كـان يحتـوى تقريبـاً علـى كميـة الطاقـة نفسـها  (PVC)بلاستيكية من نوع 

المخزنة فى الخشب أو الـورق ، غيـر أن محتـواه مـن غـاز الكلـور يطـرح جملـة مـن المعضـلات 
  الواقع أن حـــرق القمامـــة ، الصـــحية والبيئيـــة ، يـــأتى فـــى مقـــدمتها مشـــكلة الدايوكســـين . فـــ
، يـؤدى إلـى تلـوث  (PVC)ولاسيما قمامـة المستشـفيات التـى تحتـوى علـى قـدر أكبـر مـن مـادة 

البيئــة المحيطــة بهــذا الملــوث الخطــر . وهــا هــو تقريــر نشــرته وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة 
(EPA)  ايـــات ، يشـــير إلـــى أن المحـــارق التـــى تعـــالج نفايـــات كلوريـــة (كنف ١٩٩٤فـــى عـــام

  المستشفيات) تعد واحدة من أكبر مصادر تلوث البيئة بالدايوكسين .
  

ــة حمايــة البيئــة ، فــى  ــا لنجــد فــى قــانون الرقابــة البيئيــة ، الــذى أصــدرته وكال  ١٥وإنن
ــداً بهــذه المحــارق ، ودعــوة إلــى التوقــف الفــورى عــن حــرق النفايــات  ١٩٩٧أغســطس  ، تندي

  . (PVC)الطبية من نوع 
  

وكالة مؤخراً تحذيراً مما يترتب على انطلاق الدايوكسين مـن تـأثيرات مـدمرة وقد أطلقت ال
على صحة وحياة السكان فـى المنـاطق المحيطـة بالمحـارق ، لـيس بطريـق الاستنشـاق فحسـب 

  بل كذلك عن طريق تناول الأغذية النباتية والحيوانية الملوثة بهذه المادة .
  

ائيــة فــى المنــاطق القريبــة مــن مراكــز صــرف وقــد وجــد بالفعــل أن زراعــة المحاصــيل الغذ
القمامة (حيث يكون تركيز الدايوكسين فى الأراضى التى تحرق فيها القمامـة عاليـاً) يـؤدى إلـى 
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تلــوث النباتــات الناميــة ، علــى نحــو يضــر بصــحة الآكلــين . كــذلك عثــر البــاحثون فــى المنــاطق 
لدايوكسـين فـى الأسـماك والماشـية القريبة من مراكز صرف القمامة ، على تركيـزات مقلقـة مـن ا

  والدواجن ، وسائر منتجات الحيوانات الغذائية .
  

إلــى التوقــف الفــورى عــن حــرق  ١٩٩٧ولهــذا فقــد دعــت وكالــة حمايــة البيئــة فــى عــام 
، لاسيما فـى محـارق المستشـفيات ، ودعـت إلـى إغلاقهـا  (PVC)النفايات البلاستيكية من نوع 

ديقة للبيئـــة لمعالجـــة تلـــك النفايـــات مثـــل التعقـــيم بالبخـــار ، واعتمـــاد الأســـاليب الحديثـــة الصـــ
والمعالجـــة الكيميائيـــة والمعالجـــة بالموجـــات الدقيقـــة (الميكروويـــف) والتعقـــيم بالأشـــعة المؤينـــة 
والمعالجة بأشعة الليزر أو بالأشعة الجامية . ولأن أسواق هذه المحارق باتت موصدة فـى دول 

ة بجهودهـا الدعائيـة والتسـويقية إلـى بلـدان الجنـوب التـى لـم الشمال فقد اتجهت الشركة المنتجـ
  تنتبه بعد إلى مخاطر المحارق ، وما تلفظه من دايوكسينات .

  

نشــاطاً متزايــداً  -فــى الســنوات الأخيــرة  -ولعــل مــا يــدعو للحســرة والألــم ، أن نشــهد 
هـذا ، بينمـا نعـرف  لترويج محارق النفايات فى بلادنا بـدعوى مكافحـة تلـوث البيئـة بالنفايـات .

  اليوم أن مخاطر المحارق على البيئة وصحة الناس أشد وطأة من مخاطر تلك النفايات .
  

  الدايوكسين والورق الأبيض :

فى مقابل الحصول على الورق الأبيض تنبعث إلى الأنهار والبحار بعد عملية التبيـيض   
ــاحثون وجــود هــذه المر  ــد اكتشــف الب كبــات ضــمن مخلفــات صــناعة مركبــات الدايوكســينات . لق

الـــورق ، منـــذ الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين ، وعرفـــوا أن الكلـــورين المســـتخدم فـــى عمليـــة 
  التبييض هو أصل هذا الداء .

  

ربمــا لا يخفــى علــى الكثيــرين ، أن الــورق الســليلوزى المعــروف يســتخلص أساســاً مــن 
ن الأليـاف السـليلوزية وحـدها الخشب ، ومن المواد النباتيـة بصـفة عامـة . وهـى مـواد لا تتضـم

  مواد أخرى . %٢٠، وحوالى  Ligninلجنين  %٣٠بل تحتوى أيضاً على نحو 
  

   والحـــق أن وجـــود اللجنـــين بـــالورق هـــو الـــذى يحـــدد جودتـــه فـــالورق الأبـــيض الناصـــع
لا يحتوى سوى على قدر ضـئيل للغايـة مـن اللجنـين ، بينمـا يحتـوى الـورق الأقـل جـودة كـورق 
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أكبر من اللجنين . إن هـذه المـادة تبـدو مسـئولة عـن اللـون الأصـفر للـورق  الصحف على قدر
  عند التخزين أو القدم ولدى التعرض لأشعة الشمس . 

  

ــد مــن تخلــيص  ــة والطباعــة لاب ــى ورق أبــيض ناصــع يصــلح للكتاب ولأجــل الحصــول عل
ء الحــظ الخشــب أو المــواد النباتيــة مــن المكونــات اللجنينيــة . علــى أنــه لــيس مــن الســهل لســو 

التخلص من سائر هذه المكونات ، أثناء طبخ المادة الخـام وأثنـاء عمليـات الغسـيل . ولـذا كـان 
  لابد من إجراء عملية تبييض لإزالة النسبة المختلفة من اللجنين .

  

وتقتضى أصول حرفة التبييض معالجة اللب السليلوزى بغاز الكلورين ، وهـو مـا يفضـى 
اً كلـورولجنين ، ثـم يعقـب ذلـك غسـيل العجينـة بالمـاء . ويتخلـف إلى تفاعلـه مـع اللجنـين مكونـ

مركـب ، عثـر  ٣٠٠عن هذه المعالجة فيض لا ينقطع من مركبات الكلور العضوية ، تبلغ نحـو 
  . ١٩٦٥فى عام  -لأول مرة  -الباحثون بينها على الدايوكسينات 

  

الدايوكســينات فــى ومنــذ ذلــك الحــين والخبــراء يبــذلون كــل مــا فــى وســعهم لتقليــل تركيــز 
المخلفات الناتجة . ويذكر فى هذا السياق أن الشركات الأمريكية أنفقت على هذه البحـوث نحـو 

ممــا كــان عليــه فــى عــام  %١لا يتجــاوز  ١٩٩٨مليــار دولار ، حتــى أصــبح التركيــز فــى عــام 
١٩٨٥ .  

  

التركيـز  وعلى الرغم من ضخامة هذا الإنجـاز غيـر أن التركيـز الحـالى لا يـزال بعيـداً عـن
  الآمن الذى تستوجبه التشريعات البيئية .

  
  

والواقع أن تقليـل التركيـز إلـى الحـد الآمـن ، يبـدو مشـكلة عويصـة للغايـة مـا لـم يسـتبعد 
غاز الكلورين فى عملية تبييض الورق ، ويستبدل بمادة أخرى لا تؤدى إلى تكوين دايوكسينات 

تبدال الكلـورين بغـاز ثـانى أكسـيد الكلـورين الـذى . ولقد تمكن الخبراء الأمريكيون مؤخراً من اس
  . %٨٠ساهم فى خفض تركيز الكلورينات العضوية الناتجة عن الصناعة ، بنسبة وصلت إلى 

  

ولا يزال خبراء صناعة الورق يحاولون ويجربون ، فليس أمامهم غيـر البحـث عـن بـديل 
يئــة الأمريكيــة ، تتجــه لإصــدار آمــن يحــل بكفــاءة محــل الكلــورين ، ولاســيما أن وكالــة حمايــة الب

قرار صارم يحظر التبييض بهذه المادة ، ويلـزم الجميـع بـالكف عـن تلويـث البيئـة بـأى قـدر مـن 
  الدايوكسين .
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  الدايوكسين وكلورة الزيوت :

  ؟ ١٩٩٩ما الذى حدث فى بلجيكا عام 
  

وهـى مركـز لقد بدأت الأحداث تتوالى منـذ شـهر فبرايـر تحديـداً فـى منطقـة " فلانـدرز " ، 
مليـون  ١٨٠صناعة الدواجن البلجيكية ، حيث تنتج وحدها من جملة الإنتاج الكلى الـذى يبلـغ 

  . %٩٠دجاجة سنوياً ، نحو 
  

ففى البداية استلفت نظر منتجى الدواجن ، انخفـاض معـدل إنتـاج البـيض ، كمـا لاحظـوا 
ن تعلـو ، وبـدأت شـكواهم أن البيض الناتج لم يكن صالحاً للفقس . وهكذا بدأت أصوات المنتجـي

تصل إلى مسامع المسئولين ، الـذين بـادروا بتشـكيل لجنـة تحقيـق علميـة ، للتعـرف علـى أبعـاد 
  الظاهرة وكشف أسبابها .

  

ولم يطل البحث ، فقد عثر الباحثون فى منتصف شهر مارس على الجانى الحقيقى ولم 
   يكن غير الدايوكسين . ولكن من أين جاء هذا السم الخطير ؟

  

لقــد اتضــح أن مصــنعاً للزيــوت والــدهون لجــأ بقصــد التــوفير إلــى خلــط زيــت معــدنى مــن 
زيــوت الســيارات ، بالــدهن والشــحم الحيــوانى الخــاص بصــناعة الأعــلاف ثــم عمــد إلــى معاملــة 

  الخليط بغاز الكلورين على سبيل التعقيم .
  

 يتسبب عادة فى أيـة على أننا نبادر إلى القول بأن معاملة الدهن الحيوانى بالكلورين لا
معضلة صحية تذكر ، ولكن المشكلة تكمن فى الزيت المعدنى فالحقيقة أن تفاعل الكلورين مـع 
الزيــت المعــدنى هــو الــذى يولــد قــدراً مــن الدايوكســين . ولأن مصــنع الزيــوت المشــئوم كــان هــو 

لملوثــة طنــاً مــن الشــحوم ا ٨٠المــورد الأساســى لمصــانع أعــلاف الــدواجن ، فقــد زودهــا بنحــو 
بالدايوكسين . وهذه خلطت بالمواد الخام الأخرى اللازمة لإعداد الأعـلاف الحيوانيـة وتجهيزهـا . 
وكانــت الحلقــة التاليــة فــى سلســلة الأحــداث ، هــى وصــول الأعــلاف الملوثــة إلــى مــزارع الإنتــاج 

رنســا الــداجنى والحيــوانى البلجيكيــة ، وإلــى مــزارع مماثلــة فــى دول مجــاورة لاســيما هولنــدا وف
  وبريطانيا .

  

وعلـــى هـــذا النحـــو بـــدأت الآثـــار التســـممية للدايوكســـين ، تتبـــدى علـــى قطعـــان الـــدجاج 
البلجيكى ، الذى أظهر الفحص الكيميـائى تلـوث عينـات منـه بكميـة تزيـد ألـف مـرة علـى الكميـة 

  المسموح بها دولياً ، كما كشف عن تلوث البيض الناتج أيضاً . 
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سلطات الصحية البلجيكيـة ، إلـى سـحب كميـات الـدواجن ، اضطرت ال ١٩٩٩وفى مايو 
والبــيض مــن الأســواق ، كمــا أخطــرت الحكومــات الأوروبيــة بحقيقــة شــحنات الأعــلاف الملوثــة . 
علــى أن الخطــوة التاليــة كانــت هــى الأقســى ، إذ أصــدر رجــال الصــحة قــراراً بحظــر تــداول ســائر 

  . %٢دواجن أو البيض المنتجات الغذائية ، التى تحوى على نسبة من لحم ال
  

ليس هذا فحسب ، فقد بدأ الخطر يطال كذلك لحوم الماشية والخنـازير ، بعـد أن ظهـرت 
أدلة جديدة تشير إلى تسرب الأعلاف الملوثـة بالدايوكسـين إلـى مـزارع الإنتـاج الحيـوانى . وفـى 

يض واللحـوم الوقت نفسه ، وجدنا دول الاتحاد الأوروبى تبادر إلى سحب منتجات الـدواجن والبـ
ــدا  البلجيكيــة مــن الأســواق ، كمــا اتســع نطــاق الحظــر ليشــمل منتجــات دول أخــرى مثــل : هولن

  وفرنسا وانجلترا ، وهى الدول التى تبين أنها تلقت شحنات من الأعلاف الملوثة . 
  

ــالم تصــدر قراراتهــا بوقــف التعامــل مــع المنتجــات  ــدولى راحــت دول الع وعلــى الصــعيد ال
نشأ البلجيكى ، لاسيما منتجات لحوم وأحشاء وأطراف الطيور والـدواجن ولحـوم الغذائية ذات الم

 وأطراف الخنازير ودقيقها ومساحيقها ، وكذا بيض الطيور الطازج أو المجفف أو صفار أو زلال
البيض ، وأيضاً السجق والمنتجات المماثلة من لحوم أو أحشاء أو أطراف ، أو مـن دم حيـوانى 

أساسها هذه المنتجات ، ودهون وشحوم حيوانية . كما شمل الحظـر كـذلك ، ومحضرات غذائية 
العجــائن الغذائيــة والشــيكولاتة ، والصلصــات ومستحضــراتها والتوابــل المركبــة ، وكــذا منتجــات 
ومستحضرات الحساء والمرق ، وأنواع الآيس كريم ، وسائر مستحضرات التجميـل التـى تحتـوى 

  على الحليب أو البيض . 
  

ع أن فضيحة الأغذية البلجيكيـة الملوثـة بالدايوكسـين ، لـم تكـن غيـر حلقـة جديـدة والواق
فى مسلسـل الجشـع ، الـذى يسـيطر علـى بعـض منتجـى الأغذيـة ، والـذى يـدفعهم إلـى إتبـاعهم 
هذه الأساليب الشائنة ، من أجل تحقيق أرباح سريعة وطائلة ، ولو علـى حسـاب صـحة النـاس 

  وحياتهم .
  

ة تذكرنا بما حدث فـى أسـبانيا منـذ سـنوات ، حينمـا عمـد بعـض تجـار ولعل هذه الفضيح
زيت الزيتون على سبيل الغش إلى إضافة زيت السيارات إلى زيت الطعام . ولأن زيت السـيارات 
يحتوى على قدر من الدايوكسين فقد أصيب مئات المواطنين بأعراض تسـممية شـتى كمـا تـوفى 

  البعض ، لقاء هذا السلوك الشائن .
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  أطعمة ملوثة بالدايوكسين :

مـــن كـــل هـــذا الـــذى وصـــفناه ، نـــرى أن المحاصـــيل الغذائيـــة تتلـــوث بالدايوكســـين ، إذا   
، وإذا كانت الأرض الزراعيـة قريبـة مـن مراكـز حـرق  (T-2,4,5)عوملت الحقول بالمبيد العشبى 

انع الـورق أو القمامة ، وإذا رويت بميـاه ملوثـة بالمركبـات الكلوريـة العضـوية الناتجـة مـن مصـ
  مصانع البتروكيماويات .

هذا كله صحيح ، ولكن الأغذية الحيوانيـة كالأسـماك واللحـم والـدواجن والبـيض والحليـب   
والزبد والقشدة وغيرها ، تبقى دومـاً هـى الأكثـر تعرضـاً للتلـوث ، موازنـة بالأغذيـة النباتيـة علـى 

ساسـاً بالـدهن الحيـوانى، ويختـزن فيـه اختلاف أنواعهـا . ومـا ذاك إلا لأن الدايوكسـين يلتصـق أ
  بصورة أكبر .

  

وتدل نتائج تحليل الأغذية على أن الأسماك هـى الأولـى فـى محتواهـا مـن الدايوكسـين ، 
لاسيما فى دهونها ، وفى بيضها الناتج . وهـا هـى دراسـات أجراهـا بـاحثون كنـديون وأمريكيـون 

بحيــرة أونتــاريو ، أبانــت عــن تلــوث  للتعــرف علــى تركيــز الدايوكســين فــى كــل مــن ميــاه وأســماك
أجزاء فى التريليون . كما كشفوا عن علاقـة هـذه التركيـزات  ٨-٣الأسماك بتركيزات وصلت إلى 

  بانخفاض حيوية الأسماك ، وقلة معدلات الفقس فى بيضها .
  

وقد عثر بعض المهتمين بصيانة الحياة البرية على الدايوكسين فى بيض النوارس التى 
  الأسماك ، كما عرفوا دوره فى اغتيال أجنة الطيور داخل البيض . تقتات على

  

  الدايوكسينات سموم ناقعات :

لقـد أجــرى العلمــاء فــى معامــل كثيــرة تجــارب مهمــة اســتهدفت التعــرف علــى درجــة ســمية   
الدايوكســين ، وقــوة تــأثيره . وقــد وصــلوا إلــى أن هــذه المــادة تعــد مــن أشــد المــواد التــى حضــرها 

  ية .الإنسان سم
أجل فقد تبين من التجارب التى أجريت على الحيوانات المعملية كالفئران وخنازير غينيـا 

، Sarin، أن سمية الدايوكسين تماثل ألـف مـرة قـدر سـمية غـاز الأعصـاب المعـروف بالسـارين 
وعشرة آلاف مرة قدر سمية سيانيد الصوديوم، ومليون مـرة قـدر سـمية الـزرنيخ ! . إن بوسـعى 

لامـات التعجـب علـى وجـه القـارئ ، ولكنهــا الحقيقـة فلعـل وجـود الدايوكسـين فـى ميــاه أن أرى ع
بحيــرة أو مســتنقع ، بتركيــز يقــل عــن ثلاثــة أجــزاء فــى كــل ألــف مليــون جــزء مــن الميــاه ، كفيــل 



-١٦-  

بإبادة سائر يرقات النـاموس (البعـوض) التـى تسـتوطن وتعـيش فيهـا . هـذا غريـب حقـاً ، ولكـن 
ميتة من الدايوكسين تقل عن نصف ميكروجـرام لكـل كيلـو جـرام مـن وزن الأغرب أن الجرعة الم

  الجسم (هذه تعادل جزءاً واحداً من مليونى جزء من الجرام) . 
  

  مركبات ثابتة .. أضرارھا باقية :

حقاً كم هى سامة مؤذية ومدمرة للبيئة أيضاً هذه المادة ! ، فقد حقق علماء البيئة منـذ   
ن كشفوا عن طبيعة الدور المـزدوج الـذى تضـطلع بـه مـادة الدايوكسـين . سنوات فتحاً جديداً حي

فهــى بجانــب أنهــا ذات تــأثير ســمى فــائق لكــل مــن الإنســان والحيــوان ، تعــد كــذلك مــن أكثــر 
  المركبات ثباتاً ، ومن أشدها استقراراً فى البيئة وتدميراً لها . 

  

ى الظـروف المعتـادة ، وإذن إن " العمر النصفى " للدايوكسين يبلغ نحو عشـر سـنوات فـ
فإن تلوث التربة الزراعية أو مياه بحيرة مـا بقـدر مـن مـادة الدايوكسـين (مائـة جـرام علـى سـبيل 

أعوام بكميـة تبلـغ خمسـين جرامـاً . ومـن بعـد  ١٠المثال) ، يشير إلى استمرار تلوثها بعد فوات 
  هلم جرا .أعوام أخرى يتحلل بعضها لتصير خمسة وعشرين جراماً . و  ١٠فوات 

  

فهـذا يشــير إلــى أن تلــوث البيئـة بالدايوكســين قــد يمتــد أثــره لآمـاد بعيــدة . ولعــل مــا حــل 
، يقدم لنا الدليل العلمى  ١٩٧٦الإيطالية فى عام  Sevesoبالتربة الزراعية فى منطقة سيفيسو 

ى على صحة هذا الزعم .. فعلى أثر انفجار صغير وقع فى مصنع كيميائى فى مدينة تقع شـمال
إيطاليا (منطقـة سيفيسـو) ، تسـربت مـواد كيميائيـة فـى الهـواء ، مـن بينهـا الدايوكسـينات . لقـد 

هكتـار ، بنحـو  ٢٥٠٠أدى هذا الحادث إلى تلوث مساحة شاسـعة مـن التربـة الزراعيـة ، بلغـت 
كجــم مــن مــادة الدايوكســين فأتلفــت ســائر المزروعــات ، وأبــادت الهــوام والحشــرات، علــى أن  ٢

هذه المسـاحة مازالـت حتـى يومنـا هـذا غيـر صـالحة للزراعـة. ويعتقـد البـاحثون أن  المدهش أن
ـــــــــذا  ـــــــــن ه ـــــــــة م ـــــــــد كارث ـــــــــل أن تســـــــــتعيد حيويتهـــــــــا بع ـــــــــاً أخـــــــــرى ستمضـــــــــى قب   أعوام

  القبيل .
  

ومن هنا تكمن الخطورة فى الدايوكسينات فهى عندما تتخلق تبقى فى البيئة لأمد طويـل 
بات والحيوان حتـى تصـل إلـى جسـم الإنسـان . وعندئـذٍ تبـدأ ، ولا تزال تنتقل فيما بين التربة والن

  تحدث فيه تأثيراتها المدمرة ، بصورة تدريجية وفى الخفاء .
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  الدايوكسـيـن فى الأبدان :

لــم يعــد خافيــاً الآن ، أن مــادة الدايوكســين تختــزن بصــورة جيــدة فــى دهــون الماشــية   
تجد طريقهـا إلـى الأبـدان حيـث تختـزن فـى  والطيور والأسماك ونحوها مما يأكل الإنسان . هكذا

الأنسجة الدهنية ، وتتراكم فيها على الدوام . والحق أن لدى كل منا قدراً من الدايوكسين يقـاس 
بــالبيكوجرام ، ويبلــغ نحــو واحــد علــى تريليــون مــن الجــرام . وهــذا كمــا نــرى قــدر ضــئيل للغايــة . 

حيوى الذى لابد وأن تظهـر آثـاره المـدمرة بعـد ولكنه بمرور الوقت يؤدى إلى ما يعرف بالتراكم ال
فترة ، لقد تراكمت فى السنوات الأخيرة الكثير من الحقائق حول هـذه الآثـار ، وعرفنـا أنهـا تعـود 

ــووى  ــادة الحــامض الن ــأثير الدايوكســين فــى كــل مــن م ــى ت ــة عمــل الإنزيمــات  (DNA)إل ، وآلي
  الخلوية وهرمونات الجسم .

  

  لضارة الشائعة :وها هى بعض التأثيرات ا

  التأثير فى الجلد : -١

يــؤدى الدايوكســين إلــى ظهــور أعــراض جلديــة ، فــى صــورة طفــح جلــدى يعــرف بــالطفح   
  ، وهـــى حالـــة مريعـــة مـــن مـــرض حـــب الشـــباب (Chlorance) الكلـــوى " مـــرض الكلـــورانس " 

  حيث تتشوه البشرة لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً .

  التأثير فى المناعة : -٢

الدايوكســين فــى كفــاءة المناعــة الطبيعيــة بالجســم ، فيبــدو أضــعف فــى مقاومــة يــؤثر   
الأعداد الميكروبية المختلفة ، وأكثر تعرضاً لأعراض الحساسـية ، كمـا يصـبح مسـتهدفاً بصـورة 

  أكبر لأمراض المناعة الذاتية .

  التأثير فى الدم والأجھزة الھضمية والبولية : -٣

ليــة تكــوين الخلايــا الدمويــة الحمــراء ، مســببة نوعــاً مــن تــؤثر مــادة الدايوكســين فــى عم  
الأنيميا (فقر دم تكوينى) ، كما تتسبب فى اعـتلال الكليتـين ، والتـأثير فـى كفـاءة الكبـد والمعـدة 

  والأمعاء .
  التأثيرات العصبية والنفسية : -٤
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يفضى  يؤدى التسمم بالدايوكسين إلى اختلالات فى وظائف الخلايا العصبية ، على نحو  
إلــى تــدنى قــدرات الــتعلم لــدى الأطفــال المصــابين ، كمــا تقــل درجــات الــذكاء ، ويصــبحون أكثــر 
تعرضــاً للإصــابة بــالأمراض النفســية والعصــبية . هــذا بينمــا يصــاب الكبــار بضــعف فــى الــذاكرة ، 

  ويغدو سلوكهم شاذاً غير سوى .
  
  الإصابة بالأورام السرطانية : -٥

، بسـبب  Carcinogenمن قائمة المـواد المسـرطنة الخطيـرة تصنيف مادة الدايوكسين ض  
  ، حيــــث تقــــوم بفــــتح جــــدائل الجــــزئ  (DNA)تأثيرهــــا المباشــــر فــــى جــــزئ الحــــامض النــــووى 

وتحول دون التحامهـا مـرة ثانيـة . هـذا وقـد تبـين أن تغذيـة فئـران التجـارب علـى وجبـات تحـوى 
جــزء فــى  ٥جــزء فــى التريليــون ، و  ٥علــى تركيــزات مختلفــة مــن الدايوكســين ، يتــراوح مــا بــين 

البليون ، يكفى لإصابتها بورم سرطانى . وهناك دراسـات أخـرى أجريـت علـى الإنسـان ، كشـفت 
ــدم  ــل ســرطان ال ــددة مــن الأورام الســرطانية ، مث ــأنواع متع عــن دور الدايوكســين فــى إصــابته ب

  ثدى لدى النساء.(اللوكيميا) ، وسرطان الكبد، وسرطانات الغدد الليمفاوية وسرطانات ال
  

  الإصابة بالعقم وتشوة الأجنة : -٦

أظهــرت تجــارب معمليــة علــى الفئــران ، أن التعــرض للدايوكســين ، يصــيبها بــالعقم ، أو   
  يجعل نسلها ضعيفاً ، هزيلاً ، ومشوهاً .

  

وقــد أبانــت عشــرات البحــوث العلميــة ، عــن قــدرة مــادة الدايوكســين علــى إحــداث الحالــة 
انــدو مترويــوزيس " والتــى تــؤدى إلــى حــدوث التصــاقات فــى أنابيــب التناســل  الطبيــة المســماة "

بالمرأة فتغـدو عقيمـاً . كمـا كشـف البـاحثون عـن قـدرة هـذه المـادة علـى الانتقـال مـن دمـاء الأم 
الحامل إلى جنينها عبر المشيمة وفى تشويهه ، لاسيما فى المراحل المبكـرة مـن تكـوين الجنـين 

أن النساء الحوامل فى منطقة السيفيسو الإيطالية تأثرن بدرجة كبيـرة ،  . وبهذه المناسبة نذكر
بسبب التعرض للدايوكسين ممـا حـدا بعـدد كبيـر مـنهن إلـى إجـراء عمليـات الإجهـاض ، تخلصـاً 
من الأجنة المشوهة ، على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكيـة لا تبـيح الإجهـاض ، ونظـراً لهـول 
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لإيطالية إلى تمرير قـانون يبـيح حـق الإجهـاض فـى مثـل هـذه الحالـة الكارثة اضطرت الحكومة ا
  العاصفة .

  
  التأثير فى القدرات التناسلية للرجال : -٧

يؤدى تعرض الرجال لآثار الدايوكسين إلى إحداث نقص فاحش فى الهرمونات الذكرية ،   
  وراثيـــــة وإلـــــى التـــــأثير فـــــى عـــــدد الحيوانـــــات المنويـــــة ، والتســـــبب فـــــى إتـــــلاف صـــــبغياتها ال

لقـد عـانى الجنــود الأمريكيـون الــذين شـاركوا فــى حـرب فيتنــام مـن مأســاة مـن هــذا القبيـل ، بعــد 
سنوات من انتهاء الحرب . وتمثلت مأساتهم فى إنجاب أطفال مشـوهين ، مـنهم مـن عجـز عـن 
تكــوين خلايــا الســمع والبصــر ، ومــنهم مــن فقــد ذراعيــه ، ومــن بــرزت أعضــاؤه الداخليــة ونمــت 

سم ، ومنهم من ولد بأطراف قصيرة لم تكتمل بعد ، أو لم تتخلق لديهم الأطراف نهائياً خارج الج
.  
  

  فى مواجھة الدايوكسين :
يقول جوته " إن الشخص منا يبحث حيـث يوجـد الضـوء ، إن لـدى العلمـاء اليـوم قـدراً مـن      

الضـوء. وعلـى  المعرفة عـن طبيعـة مـادة الدايوكسـين، ومخاطرهـا المتعـددة. هنـاك إذن قـدر مـن
  هدى منه ، يبحث العلماء ويجدون ، وهم يواجهون أشرس ما صنع الإنسان من سموم .

  

ولعــل أهــم ســؤال طرقــه العلمــاء هــو : كيــف نواجــه هــذا الســم الزعــاف ، ومــا هــو الســبيل الأمثــل 
  للتوقى من آثاره المرعبة ؟

  

بة بمكـان التعامـل لابد أن الأمر يتعلـق بمنـع تخليقـه مـن الأسـاس ، إذ يبـدو مـن الصـعو 
معه وصد عدوانه الأثيم بمجـرد أن يتخلـق وليـداً فـى رحـم صـناعات المـواد الكيميائيـة المكلـورة. 
وها هنا تبرز بعض الإجراءات التى يتوجب اعتمادهـا فـى خطـة المواجهـة ... حسـناً إن التفكيـر 

بيئيـاً يبـدو  فى التخلـى عـن غـاز الكلـورين فـى تبيـيض لـب الـورق واسـتبداله بمـواد أخـرى آمنـة
ــدريجياً عــن صــناعة البلاســتيك مــن نــوع  ــداً للغايــة . وربمــا يحســن أيضــاً التخلــى ت إتجاهــاً مفي

(PVC) . واستبداله بنوع آخر مقبول بيئياً لا يقوم على عنصر الكلورين ،  
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وفى الوقت نفسـه ، لابـد مـن تشـديد تـدابير الحيطـة والأمـان ، مـن قبـل شـركات صـناعة 
يقتضــى التوقــف عــن طــرح نفايــات المصــانع فــى البيئــة المحيطــة ، لا ســيما البلاســتيك . وهــذا 

  المجارى المائية التى تستخدم مياهها فى الزراعة ، أو يقتات على أسماكها الإنسان .
  

وينبغى أيضاً التوصية بعدم حرق القمامة وبخاصة النفايات الطبية الحاوية علـى المـواد 
د أساليب المعالجة الحديثة ، بدلاً منه . ويأتى فى أعقـاب ، واعتما (PVC)البلاستيكية من نوع 

ذلك مباشرة التوصية بمنع زراعة المحاصيل الغذائية فى الأراضى المجاورة لمراكز صرف وحرق 
النفايات . ولأن السلطات الصـحية الأمريكيـة حظـرت منـذ سـنوات تـداول المبيـد العشـبى الملـوث 

ـــا (T-2,4,5)بالدايوكســـين  ت المتحـــدة ، ممـــا اضـــطر الشـــركات الأمريكيـــة المنتجـــة داخـــل الولاي
للترويج له فى البلدان النامية ، فقد وجب التنبيه إلى مناهضة هذا المبيد فـى أسـواقنا ، ووجـب 

  منع استخدامه فى سائر المزروعات .
  

ومن الضرورى كذلك الكشف بدقة عن أثر الدايوكسين فى غير ذلك من كيماويات معـدة 
إبادة الأعشاب قبل طرحها فى الأسـواق . ونضـيف بأنـه مـن المعـروف أن المـواد للاستعمال فى 

الدهنية من دهن حيوانى وشحم أو دهن الحليب وسـائر المنتجـات مـن قشـدة وزبـدة وسـمن فـى 
الحقيقــة موئــل للدايوكســين ومــلاذ آمــن لهــا ، وهــذا يــدعو إلــى إعــادة النظــر فــى غــرام الكثيــرين 

  تناولها .بأكلها ، وإلى حتمية ترشيد 
  

ولأن قدراً هائلاً مما نطعم فى عالمنا العربى ، ليس من نتـاج أرضـنا ، بـل يأتينـا مجلوبـاً 
من بلدان العالم الصناعى ، فقد وجب التحليل الكيميـائى الـدقيق ، ووجـب الفحـص ولكـن معـذرة 

  هل يحل التحليل المشكلة ؟ 

  طعامنا المستعار .. ومشكلتنا المزمنة :

  ير علــى الأشــواك ولكــن لا بــأس فمــا خلقــت الأقــلام إلا لتعمــل فــى الشــوك لعلنــا الآن نســ  
وإن الذى ضر بنا جميعاً ، إنما هو خشية الأشواك . فالقول الحق أن تحليـل الأطعمـة المجلوبـة 
من هنا أوهناك لـيس بالشـئ اليسـير ، ولا هـو بـالأمر الهـين ، كمـا أنـه لا يكفـل الأمـان الغـذائى 

اسـتفهام ، لابــد أن تقفـز فــى وجوهنـا تصــفعنا : تـرى أيــة أطعمـة نحلــل  المنشـود . ثمـة علامــات
  وأكثرية الطعام على المائدة العربية ، مجلوب مستعار ؟
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  وبأى التحليلات الغذائية الدقيقة ، نولى الاهتمام ؟
  هل نحلل الأطعمة ، بحثاً عن أنواعها الملوثة بالإشعاع ؟

  أم نحلل لكشف لحوم الأبقار المجنونة ؟
  م نفحص طعامنا القادم ، الذى قد يكون مهندساً وراثياً ؟أ

  أم نحلله باحثين عن الهرمونات التى تلوثه ؟
  أم ترانا نبحث فى طعامهم عن الدايوكسينات ؟

  وماذا ؟ …أم ماذا ؟ 
وإنى لو استرسلت فى هذا الأمر ، ما انتهيت إلى غاية ، وحسبى أن أقول إن مثـل هـذه 

تثير الذعر فى نفوسنا كلما تفجرت فى بلادهم فضيحة من فضائح الطعام القضايا الحيوية التى 
  الملوث ، إنما هو جرس إنذار عنيف يدق . وعلينا أن نسمع دقاته وننتبه .

  

فلا ريب ، أننا فـى عالمنـا العربـى الـذى ينكشـف غـذائياً لدرجـة التبعيـة نحتـاج إلـى ثـورة 
ود ، والسلامة أيضـاً . أجـل إنـه لا مخـرج لنـا مـن زراعية شاملة ، تحقق لنا الأمن الغذائى المفق

  هذا الحرج إلا بثورة مشتركة ، تحمى الجميع من مخاطر هذا أو ذاك من الطعام .
  

والحق أننا إذا نظرنا اليوم فى ربوع عالمنا العربى وتأملنا فى دنيا العرب لوجدنا أن لدينا 
حى .. ربمـا عـدا الإدارة الجـادة والعمـل كل ما يلزم لتحقيق طفرة هائلة فى إنتاج طعام كـافٍ وصـ
  الدءوب المخلص . وما أمر التشرذم العربى منا ببعيد .

  

  وتلك هى المشكلة فمن يجد لها حلاً !؟ .


